
 الوطنیة  في كتابات عبد الرزاق قسوم 

مقالات البصائر  نموذجا      

محمد الأمین بوحلوفةالأستاذ   

 معهد الوطني للأسلاك الخاصة

- وهران- بإدارة الشؤون الدینیة    

إن الإنتماء للوطن كجزء من الذات و حضور واع یلزم على الفرد المشاركة في الحیاة العامة، و 

محاولة النهضة ببلده على إعتبار أنه مواطن أو وطني ، ولعل هذا المصطلح سبق و أن تطرق له 

ریف الفلاسفة كل  من منظوره الفكري ، وقد تجلت المفاهیم  حول كنه الوطنیة  ، لكن الشائع كتع

للوطنیة هو حب الوطن وبذل النفس في سبیله ، ولعل كل إنسان یعیش ضمن رقعة بلد ما یعتز 

بوطنیته لذلك البلد ، و نلاحظ الكثیر من المؤرخین و الأدباء و الفلاسفة في كتاباتهم تطبع تلك 

. الوطنیة و تتجلى واضحة فیها نتیجة لإعتزازهم بالإنتماء لأوطانهم   

 

بالعودة للأستاذ عبد الرزاق قسوم و ما أنتجه من مؤلفات في مجالات متعددة نجد تلك الوطنیة     

و الإعتزاز بهویته الجزائریة بارزة جدا ، و لعل الأمر لم یقتصر هنا بل ظهرت الوطنیة أیضا في 

الصاعدة مقالاته الصحفیة في جریدة البصائر ،  إذ عمل جاهدا لزرع روح الوطنیة في الأجیال 

من أبناء وطنه وسعى لإعطاء مفهوم واضح للوطنیة ، معتمدا على تجربته في الحیاة و على 

 .فلسفته إذ یعتبر من الوطنیین الأحرار الذین دافعوا عن الثوابت الوطنیة  و الهویة الجزائریة

  

  



  الوطنیة في فكر عبد الرزاق قسوم : المبحث الأول 

لـقد نَشَأْتُ في بـیـئة دیـنـیّة، وسط أسرة مُصلحة و " :عن نفسه یقول الأستاذ عبد الرزاق قسوم 

وطنـیّة، فرضعت حلیب الوطنـیّة مع حلیـب أمّـي، فكنـتُ مـنذ الطفولة أَتـَغَـنَّـى بـالأنـاشـیـد الـوطـنـیّـة 

المُـفَـدّى لا  صاحبةُ الـفـجـر، وهـي جـزءٌ من ثـقافة صـوت الـوطن –قَـطـعًا  –التي لم تـَسْـمَـع بـها 

 .الـمــلـعــون“ صـوت البـلاد”

“ نـشـیـد ” المغیّر “ و مِن هـذه الأنـاشـید التي أحفظها و یحفظها غیري من أبناء جیلي في مدینة 

  :شاعر الإصلاح في جمعیة العلماء ” مُـحـمَّـد الـعـید آل خـلـیـفـة 

  صوت بعید المدى هل یجاب ناداكم للفداء بالرقاب

  الفدا إلى الفدا یا شبابإلى 

  :، الشاعر المغربي ”عـلال الفاسي “ و نـشید 

  إلى كم نعیش بدون حیاة و كم ذا ننام عن الصّالحات

  فـواحسرتاه عـلى حـالـنا وماذا استفدنا من الحسرات

  :و نـشـیـدٌ آخـر و هــو نـشـیـد 

  بِـلادُ العُرب أوطاني مِـنَ الشَّـام لِــبَـغْــدان

  نجدٍ إلى یمنٍ إلـى مِــصرَ فَـتِـطـوانو مِـن َ 

  فـلاَ حَـــدٌ یُــبَـاعـدُنـا وَ لاَ دیــنٌ یُــفـَـرّقـُــنـا

اِد یَجمعُنا بِــغـسّـان و عَـــدْنـــانِ    لسان الضَّ

هـي الـّتي أَقـُـولُ هـذا لأَِسْـتـَنِـدَ بـه إلـى أَنَّ هـذه البـیـئة الدّیـنـیّـة الـوطـنـیّـة الـّتي غُـذِّیــتُ بـأُكْـسُـجـیـنـِها 

ـروریّـة، لأَنْ  ـنَـتـْنِي ضِـدَّ دَاءِ فَـقْـدِ الـمَـنـاعـةِ الـوَطَـنِـیّـةِ، و أَكْـسَـبَـتـْنِـي المـناعة الضَّ ـخَـرِطَ فـي مَـنَاخ حَـصَّ

  )1(الثـّورة قَـبل میلادها فَـضلاً عـن الانْـضِـمَـام إلـیها بـعـد مـیلادها 



لقد حرص الأستاذ عبد الرزاق قسوم على إظهار وطنیته حتى و هو یرد على بعض منتقدیه إن 

ه لا صح القول فهو بین في رده هذا الذي جاء على ماكتبته جریدة الفجر في شخصه أن وطنیت

م، بإعداد 1960دیسمبر  11شاركت في مظاهرات " تحتاج  لدلیل و یؤكد على وطنیته فیقول

وكتابة الشعارات التي رفعت من المتظاهرین باللغة العربیة والفرنسیة، و تـمّ ترشید الشعارات، فبعد 

ات على أصبحت الشعار ” الجزائر جزائریة “ و ” الجزائر مسلمة “ : أن كانت شعارات ساذجة مثل

“ شعب الجزائر مسلم “ “ تحیا الجزائر المسلمة “ : النحو التالي على قماش كبیر وبحروف كبیرة 

إلخ، و قد كتبتُ هذا في بیتي بحي “… تحیا جبهة التحریر الوطني“ ”تحیا الحكومة المؤقتة”

الوطني  الأبیار، وأتیتُ به إلى حي بئر مراد رایس، حیث رفعه المتظاهرون، فغیّر معنى الوعي

  . )2(بالمظاهرات

  دور عبد الرزاق قسوم في بعث الوطنیة في أجیال وطنه: المبحث الثاني 

جاء في حوار مع الأستاذ عبد الرزاق  قسوم على هامش الملتقى الوطني حول شخصیة العلامة  

نصیحة فأوجهها للشباب، وإنني أقول ما قال محمد العید إلى " آطفیش حیث حث الشباب بقوله 

العلم إن رمت النجاح إلى العلم، ولكن العلم كما نفهمه نحن هو العلم المتوج بالثوابت الصحیحة 

والقیم الإسلامیة وبالأصالة العمیقة، وأن یكون جیلنا وشبابنا من خدمة العلم أتباع مبادئ لا أتباع 

ومع الذین أشخاص، لأن الأشخاص یزولون والمبادئ تبقى، نحن ندعوهم لأن یكونوا مع العلم، 

  .  )3(" یخدمون العلم، ومع مبادئ جمعیة العلماء لأن قسوم یزول والجزائر باقیة

یمكن القول أن الأستاذ یحرص على بعث روح الإیمان بالعلم كأساس للتغیر و یسعى لتسخیر   

 علىفالوطنیة كأداة لخدمة الجزائر فبدونها لا یمكن أن تستمر المبادرات  و الكفاءات على العمل

  .  )4(الشاب ان یكون مفیدا لوطنھ

إن روح الوطنیة عند عبد الرزاق قسوم لیست شعارات یهتف بها بل عمل على الشباب العمل بها 

وجي الفكري حیث و السعي لتحقیقها على الواقع فالعالم الآن یعیش حالة من الصراع الإیدیول

أصبح الشاب عرضة لتلك الأفكار التي تجعله ینسلخ عن هویته و وطنه و یعترف بالغیر بل 

  . یمكنه أن یتمیع 



سعى الأستاذ عبد الرزاق قسوم كثیرا لبعث الوطنیة في شباب الإستقلال على مختلف أطیافهم 

روح الوطنیة التي تبني الأمم و على الشباب أن یتحلوا بال" حیث أكد في تصریح له لجریدة البلاد 

، إن الواقع الحالي یفرض على الشاب كطاقة لا یجب الإستهانة بها بل  )5(" الأمة الجزائریة

التأكید علیها و ضخ مبادئ الهویة الوطنیة الجزائریة و الروح الوطنیة لیكون مهیئا لدحر أي أفكار 

  . قد تصیب فكره الوطني 

  . نیته في جریدة البصائر نماذج عن وط: المبحث الثالث

  : ظروف نشأة البصائر / 1

لقد كان الاضطهاد الذي تعرضت له صحافة جمعیة العلماء المسلمین عامل مهم في ظهور    

 -الصـراط - الشریعـة –السنة  –البصائر الأولى،حیث تمثل هذا الاضطهاد في تعطیل كل مـن 

بإصدار أیة صحیفـة أخرى و دام هذا التحجیر مدة ،علي التوالي ثم صـدور قـرار یمنـع الجمعیة 

جان میرانت المعروف بنزعته المعادیة -سنتین كاملتین غیر أن المصلحین اغتنموا فرصة،رحیل 

و حسنوا  - میو–م إلا إن اتصلوا بالمدیر الجدید عـن الولایة العامة،فما كان منه)6(للإصلاح

و عبروا عن مقصد جمعیتهم و هو ، في فرنسا .هتظاهروا بنوع من الولاء لحكومت علاقتهم به،و

العنایة بتربیة الشعب و تهذیبه،و تعلیمه لغته و دینه و ابتعادهم الابتعاد الكلي عن السیاسة و 

 )7(27/12/1935دروبها،فرخص إصدار هذه الجریدة،فبرز العدد الأول منها سنة 

الإصلاحیة،و هي تلك الصحف التي إضافة إلى هذه الظروف ظروف أخرى هي ظهور الصحافة 

تبنت مبدأ الإصلاحالدیني و الاجتماعي و الثقافي داخل المجتمع الجزائري و بأقلام جزائریة ثائرة 

 .و مثقفة بثقافة إسلامیة یدفعها، حب الدین الإسلامي و الوطنیة

للجامعة و قد قاد هذه الحركة رواد الإصلاح كبار،و الذین تأثروا بروح الحركة الاصلاحیة 

الإسلامیة في المشرق و التي تشبعوا منها عند هجرتهم نحو المشرق جراء السیاسة الاستعماریة،و 

قانون التجنید الإجباري فقضى هؤلاء كل فترة حرب بعیدین عن وطنهم،وبعد أن وضعت الحرب 

ماعي و أوزارها رجع المهاجرین إلى وطنهم بنظریات معادیة لفرنسا و شرعوا في وضع برنامج اجت

  . ثقافي یستهدف إلى توعیة الأهالي و فضح السیاسة الاستعماریة 



  : التعریف بجریدة البصائر / 2

 

تعد البصائر الصحیفة الرابعة التي أصدرتها جمعیة العلماء المسلمین،و هي أهم صحف هذه 

ن أثر عمیق الجمعیة و من أكبر الصحف العربیة الجزائریة شهرة و انتشارا و أعظمها، لما تركته م

 أفلتتوهي جریدة  1935دیسمبر  27صدرت عام )8(في مجرى الحیاة الوطنیة من جمیع نواحیها

وسمیت البصائــر بصائرا تناصا مع قوله  1939من التوقیف حیث ظلت تصدر بانتظام الي عام

  .  104آیة –سورة الأنعام » .......قد جائكم بصائر من ربكم «تعالى 

« الإبراهیمي و یصفها الآیة الكریمة غیر أن هذه الآیة حذفت منها فیما بعد،و شحت صدرها هذه 

الكریمة مكتوبة تحت  و كانت الآیة)9(أنها أحد الألسنة الأربعة الصامتة لجمعیة العلماء المسلمین

 .83إلى  1من العدد  ابتداءلك في أعداد البصائر التي صدرت في عاصمة الجزائر العنوان و ذ

و رئیس تحریرها ل المدیر المسئو و یوم الجمعة من كل أسبوع  –ر في قسنطینة و كانت تصد

  .  )10(كالمیلـي مبار 

 

مدیر و  و27/12/1935الجزائر العاصمة یوم الجمعة  صدر في أما العدد الأول من الجریدة ف

قسنطینة و لى انتهى الصدور بالجزائر و إنتقل إ 183و بعد العدد  رئیس تحریرها العقبي الطیب

سجن و إظطر إلى ف د أن أتهم العقبي بمقتل محمود كحول بع تغیرت إدارتها إلى المیلـي مبارك

ذي ال 83التقلیل من نشاطه و اتخذ الحذر فتخلى عن إدارة البصائر ، و یلاحظ أن العدد الأخیر 

،بدأ صدورها 84من العدد  ثم إبتداء،بصدر بالعاصمة لا یوجد به اسم العقبي الطی

 180حیث توقفت في هذا التاریخ و قد صدر منها  25/08/1939إلى تاریخ ) 11(بقسنطینة

،و ابتدأت سنتها الثانیة 08/01/1937بتاریخ  50سنوات،انتهت سنتها الأولى بعدد  4عددا في 

 141بعد  4،و ابتدأت السنة 140،و انتهت السنة الثالثة بعدد 15/11/1938بتاریخ  51بعدد 

بعد اندلاع الحرب )12(،25/08/1939بتاریخ  180و انتهت نهائیا بعدد  25/11/1938بتاریخ 

العالمیة الثانیة و هي سجل حافل للأمجاد لا یستغنى عنها أي باحث أبدا ،لا یمكن لأي كان أن 



،كانت )13(یكتب عن الجزائر العربیة المسلمة في العصر الحدیث دون الرجوع إلى البصائر

كان یملكها الشیخ أبو یقضـان أحد أعضاء إدارة الجمعیة في ذالك  مطبعتها بالعاصمة التي

،وبعد الحرب العالمیة الثانیة ) 15(13،أما قسنطینة كانت إدارتها بشارع لامبیر رقم )14(الحین

المدیر و  1956إلى  1947صدرت جریدة في سلسلتها الثانیة بالعاصمة الجزائر و ذالك عام 

خ البشیر الإبراهیمي رئیس جمعیة العلماء المسلمین صاحب العلم صاحب الامتیاز المسئول الشی

الغزیر و القلم السیال الراقي في الدفاع عن الوطن و العروبة الإسلامیة،و قد طبعت في عدة 

مطابع بالجزائر و كانت تجعل في الحریة من عنوان الجریدة آیات قرآنیة و أحادیث نبویة،و حكم 

آن من آداب السنة النبویة من حكم العرب،وتارة لا تجعل ذالك بسبب عربیة بعنوان من آداب القر 

  .  )16(الظروف و المقام 

  : وطنیة الأستاذ عبد الرزاق قسوم من خلال مقالاته في البصائر/ 3

هو إختیار لدرجات " " أدب الإختلاف في السیاسة " و بمقال عنوانه  579جاء في العدد رقم 

ومدى الوعي بواجبات المواطن و حقوقه في سلامة الأداء و عمق .... التحصین الوطني 

  أنتهى . )17(" الإنتماء

یة لتشریعیات یحاول الأستاذ قسوم من خلال هاته المقالة التي جاءت بمناسبة الحملة الإنتخاب

نتخاب و هذا على ’م ینتقد المستوى الغیر الحضاري الذي وصلت له عقول الداعیین لل2012

حساب بعض القیم الحضاریة و الروح الوطنیة التي لم تجد لها مكانا ، وهو یركز على أن من 

بحقه في أسباب التحصین الوطني و الوعي عو أن یقوم الفرد الجزائري بواجبه كمواطن و المطالبة 

، و یرى الأستاذ أیضا أن عمق الإنتماء للوطن و الدولة إنما هو إثبات إستحقاقه نفس الوقت 

  . للتغییر و تحسین الواقع وفق رؤیة وطنیة شاملة و حضاریة 

  "  02نحن و الكشكول السیاسي العربي " یقول الأستاذ قسوم في مقالة له المعنونة 

العودة بالجزائري إلى الذات بكل أبعادها بالجزائري إلى الذات أهم ما تواجهه الحكومة هو " ....

  . )18(" بكل أبعادها الحضاریة و الوطنیة



یذكر الأستاذ أن الروح الوطنیة لدى الفرد الجزائري ناقصة إن لم نقل مغیبة نتیجة ظروف 

ماط و إجتماعیة جعلت هذا الفرد لا یثق في الشعارات لهذا ركز الأستاذ على ضرورة خلق أن

مراجعة للنفس من خلال زرع الوطنیة التي تدعوا للبناء الحضاري و التي تخلق فرد جزائري له 

المواطن الواعي لحقیقة وجوده " ...روح وطنیة ، فهو یعلم أن الوطنیة قد تغیرت عند الفرد ثم یقول 

وبذلك ... الذي لا تزعزع قواعده و حدوده و الوفي لأصوله و جذوره نستطیع أن نضع الأساس 

  .   )19("یكون البناء الوطني الذي لا تتزعزع أركانه 

نقول أن الأستاذ قسوم یركز على الفرد الجزائري للنهضة أذا أحسنت الدولة بما تملك من وسائل 

في صناعة الفرد الوطني فحتما لن یكون ذلك الفرد سوى قوة یمكن الإتكال علیها في المحن و 

الوعي بالأصول الوطنیة و الثوابت التاریخیة یصنع ذلك الفرد الذي لا ینهار أمام الصعاب و 

  . التحولات التي تطرأ على واقعه 

  : یقول الأستاذ قسوم" الجزائر أو الطوفان "و بعنوان  696في عدد البصائر رقم 

و الجمعیة باعتبارها جمعیة تاریخیة یهمها الوطن و الأمة و المصلحة العامة فیها تدعوا "..... 

  .  )20("إلى التوافق و مراعاة مقومات الأمة

معیة العلماء على المحافظة على الثوابت الوطنیة المتمثلة في الإسلام كدین ینوه الأستاذ لدور ج

الجزائر و العربیة كلغة الفرد و الجزائر وطنه ، ویذكر ایضا على أن مراعاة مقومات الأمة أمر 

ضروري جدا كأساس للتوافق بین جمیع أطیاف المجتمع فهذا ما یظهر لنا جلیا وطنیته وحبه 

ئما لنشر أفكار الوطنیة و التعلق بالجزائر و الحفاظ على المكتسبات التي تثبت للوطن و السعي دا

  . الهویة الوطنیة 

  " فأین تذهبون" م مقال للأستاذ قسوم بعنوان 2012جوان  03في العدد الصادر في 

ة بحیث لن یكون الولاء إلا للجزائر الوطنیة بأبعادها الحضاریة و تنمیتها الإقتصادیة و الصناعی" 

  .  )21(" و الثقافیة و السیاسیة 



یعطي الأستاذ الولاء للجزائر و فقط ، و الوطنیة التي تبرز فیها خصال الفرد الوطني الذي یجب 

أن تكون الجزائر ذات تنمیة إقتصادیة و صناعیة و ثقافیة و سیاسیة لأن الوطنیة تفرض علیه 

  . جوانب أحسن و أفضل حضاریا حب وطنه و الأمل بل السعي لكي تكون في كل جانب من ال

كما هو معلوم أن المعاناة  )22(" إننا من وحي المعانات و بدافع من حب الجزائر " ویقول أیضا 

التي یقصدها هي قیود الإحتلال الفرنسي الذي عاشه الأستاذ كشاهد و مناضل فهو وطني و قد 

  .  وهذا دلیل قوي على روحه الوطنیة و تحلیه بها " حب الجزائر" عبر بها بــ

  " لین الإستقلال الوطني بین جی" یقول الأستاذ عبد الرزاق قسوم في مقالة له تحت عنوان

و الذي یستعرض فیه الفارق بین جیل  الإستقلال و جیل الثورة حیث ینوه على إعطاء الفرص 

محروما من نعمة الحب إلا الله و الوطن و " ..... لذلك الجیل و تبرز وطنیة الأستاذ في قوله 

ر أي خالیا من كل رغبة إلا رغبة النهوض بالوطن فكانت المعركة المقدسة لدیه هي معركة المصی

معركة الخلاص و التحریر و الإقدام على كل عمل عسیر باذلا في سبیل ذلك العرق و الكثیر و 

  .  )23(" الدم الغزیر من أجل الوطن الكبیر

هاته الفقرة دالة بشكل كبیر على تعلق الأستاذ بوطنه الكبیر فهو یشید بالرغبة في النهوض بالبلد 

بالدم و هذا في سبیل شيء واحد هو الوطن الكبیر و الذي بكل ما أوتینا من قوة و حتى كان ذلك 

و الطاغیة في یستحق منا كل شيء فالوطنیة في مقالات الأستاذ قسوم تكاد تكون السمة الغالبة 

  .جلها لأن إنتماءه للوطن الكبیر الجزائر و حبه له جعله یعتز بوطنیته كرجل أعطى للجزائر الكثیر

  

  

  

  : خاتمة 



یعتبر الأستاذ عبد الرزاق من بین الكوادر الجزائریة المخضرمة فهو من الرعیل الذي تربى في مدرسة إبن 

بادیس ، و نشأ وطنیا في أفكاره و معتقداته ، و قد كانت مشاركته في الثورة برهانا قاطعا على حبه 

   :الشدید للوطن الجزائر ، وما یمكن أن نخرج به من خلال هاته الورقات هو 

یعتبر فكر الأستاذ عبد الرزاق قسوم وطنیا یحاول أن یبرهن علیه من خلال كل الكتابات التي تصدر له - 

  و بذلك یمثل المثقف الذي یضع الجزائر قبل كل شيء 

ر لال فقد رأى أنها هل السبیل للتطو سعى الأستاذ إلى بث الروح الوطنیة في جیل ما بعد الإستق- 

لجزائري لأن وعیه كمواطن یفرض علیه بالضرورة الإنتماء و البذل له و الحضاري و العلمي للفرد ا

  . ممارسة الوطنیة كفعل لا كشعار 

لقد تجلت روح الوطنیة في كتابات الأستاذ قسوم خاصة في مقالات البصائر و هو یستعرض دائما - 

ارس فیه الحقوق و الواقع المعاس للجزائر و یؤكد على أن الوطن و حبه یجب أن یكون  واجبا لكي تم

  . الواجبات و أن یساهم كل فرد في ذلك 

لا یمكن أن نعدد جوانب الوطنیة في شخصیة الأستاذ قسوم لأنها غلبت على فكره و عمله و هو بذلك  - 

  . یمثل لنا الرجل الوطني صاحب المبادئ الحقیقیة التي تدعوا لجزائر الحضارة و العلم و التطور 

یوم أمثال الأستاذ الدكتور عبد الرزاق قسوم مهما قدمنا لهم ، نبقى دائما مقصرین إن الرجال في عصرنا ال

قیمة و رفعة فنقول أنه في حقهم لأن حقهم علینا كبیر و هم رجال من معدن لا یبلى مع السنین بل یزداد 

  . من واجبنا الإنحناء لمثلهم 
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